
 بـــدأت العولمة المعاصـــرة تجاريا. 
وتبـــاع  بـــلاد  فـــي  تنتـــج  بضائـــع 
في بـــلاد أخـــرى مـــن دون منظومة 
الحدود التقليديـــة. ثم جاءت العولمة 
ل العالم إلى قرية  الإعلامية مع تحـــوّ
كونية. ومع الإعلام، انتشرت الأفكار 
السياســـية، الليبرالية المنفتحة منها 
والمتزمتة. مفارقة العولمة الفكرية أن 
الأفكار المنغلقة تســـتطيع أن تتحرك 

من خلال وسيط منفتح.
اليوم نحـــن أمام عولمـــة التمرّد. 
هذه ليســـت أول مـــرة فـــي التاريخ 
المعاصر يشـــهد العالم تمردا منسقا. 
من حرب فيتنام، إلى دعوات الســـلام 
ورفض الأسلحة النووية، وصولا إلى 
تظاهـــرات رفض الحـــروب المتتالية 
على العـــراق، كان العالم يتنادى إلى 
الاحتجاج. يتجمـــع الناس ويعلنون 
مواقفهـــم وينســـقون بـــين طرف من 

العالم وآخر.
لكـــن ما يحـــدث اليوم هـــو ذروة 
فـــي قدرة التكنولوجيا على تنســـيق 
التمـــرّد المعولـــم. الرســـائل النصية 
ومـــرة  واتســـاب  مـــرة  تتوقـــف.  لا 
مســـنجر.  فيســـبوك  ومرة  تيليغرام 
بثّ مـــن التغريدات علـــى تويتر. بثّ 
من البوســـتات على فيســـبوك. سيل 
من المشاهد والصور على إنستغرام. 
أشك أن الجيوش الحديثة لديها مثل 
هذه القدرة على التنســـيق بين جنود 
التواصل  أدوات  ويمتلكـــون  مدربين 

الفعالة.
انظروا إلـــى التظاهرات الجارية 
في العالـــم اليوم. مقدمـــة التظاهرة 
تعـــرف بالضبـــط مـــا يحـــدث فـــي 
تفرعاتهـــا يمينـــا ويســـارا وخلفـــا. 
الحركـــة ليســـت بناء علـــى مواقيت 
بدايـــة، ثـــم تتـــرك الأمور مـــن دون 
توجيـــه. كل شـــيء آني وفعـــال. ويا 
ويل قـــوى الأمن إن أخطأت. ويا ويل 

السياسي إذا تمادى.
إضرابات السبعينات والثمانينات 
التي هزت عالم ما بعد الحرب العالمية 
الثانيــــة كان يمكــــن لهــــا أن تؤســــس 
عالمــــا جديدا لو توفـــرت لها مثل هذه 
التقنيـــات المذهلة. علينـــا أن نتخيل 
أولئك الخطبـــاء المفوهـــين من جيل 
السياســـيين الذيـــن تربـــوا وتدربوا 
علـــى قيـــادة الجماهيـــر، مـــاذا لـــو 
توفـــرت لمريديهـــم هواتـــف محمولة 
ذكية بكاميرات. كان العالم ســـيكون 
عالما آخر بالتأكيد. شـــاهدنا نســـخا 
أوليـــة في لندن عـــام 2000 عندما قرر 
سائقو الشـــاحنات التي تنقل النفط 
والبنزيـــن والغـــاز أن يحتجوا على 
شروط العمل وتعامل الشرطة معهم. 
ولم  برســـائل نصية على هواتفهم – 
تكـــن الهواتف بهذا التطور – صاروا 
يقودون شـــاحناتهم بسرعات بطيئة 
الرضوخ.  علـــى  الحكومة  ليجبـــروا 

ورضخت الحكومة.
عالم الهواتف الذكية والرســـائل 
النصية وتناقل الملفات لا يسمح بعد 
اليوم بـــأن يمر حدث مرور العابرين. 
لا عنصريـــة تمـــرّ ولا قمـــع يمـــر ولا 
تفاهـــة تعليقـــات لسياســـي تمر. كل 
شيء مسجل وموثق ومتداول. شيء 
أشـــبه بقيامـــة تكنولوجيـــة تصفي 
حسابا قديما بحســـاب جديد مع ما 

كان يحدث في كل مكان ويضيع.

صباح العرب

د معولم
ّ

تمر

مــــن  العشــــرات  حولــــت   – القاهــرة   
المقاهي في القاهرة الكبرى نشــــاطها لبيع 
الخضــــروات والفواكه كمصدر دخل بديل 
بعــــد أن أغلقت الحكومة المقاهي والمطاعم 
وســــط إجراءات مكافحة تفشــــي فايروس 

كورونا المستجد.
وقال محمود ســــيد، وهو نادل أصبح 
عمله الآن رص صناديــــق الفاكهة بدلا من 
تقديم الشــــاي والقهوة، ”كنــــت نادلا أقوم 
علــــى خدمة الزبائن وأحــــرص على تلبية 
طلباتهم من قهوة وشــــاي وشيشة، والآن 

أجدني أبيع الطماطم والفواكه“.
وتابع ”فــــي البداية كانــــت تصل إلى 
مســــامعنا عبارات ســــاخرة تستهزئ من 
تحوّل النــــادل إلى بائع خضــــار، لكن مع 

الوقت صار الجميع يشجعنا“.
وتضــــررت مصــــر بدرجة كبيــــرة من 
تفشــــي الوبــــاء، فشــــهدت ارتفاعــــا فــــي 

عدد الحــــالات اليومي خلال الأســــبوعين 
الماضيين على الرغــــم من جهود الحكومة 

في فرض إجراءات صارمة.
وقصــــرت خدمــــة المطاعم منــــذ مارس 
الماضي علــــى توصيل الطلبــــات وأغلقت 

المقاهي. 
وأفــــاد محمــــد صبري، وهــــو صاحب 
مقهى، بأنه لجأ لبيع الخضروات والفاكهة 

ليتجنب الإغلاق الكامل لمصدر رزقه.
”كان  عامــــا)   36) صبــــري  وأضــــاف 
لا بــــد مــــن التفكير في حل فــــي ظل إغلاق 
المقاهي حتى أضمن مصدر رزق جديد لي 

ولعائلتي“.
ورغــــم أن بعض المقاهــــي نجحت في 
تغيير نشــــاطها للاســــتمرار فــــي العمل، 
أغلقــــت الغالبيــــة العظمــــى مــــن المقاهي 
أبوابهــــا دون أي تصــــور عن متى يمكنها 

العودة لاستئناف نشاطها السابق.

 روما – تم رســــم خرائط شــــاملة لمدينة 
رومانيــــة قديمة دون الحاجــــة إلى الحفر، 
وذلك بفضل تقنيــــة رادار يمكن أن تحدث 

ثورة في عمل خبراء الآثار.
واستخدم فريق من جامعة كامبريدج 
فــــي بريطانيا وجامعة خنــــت في بلجيكا 
رادارا متقدما لاختراق القشــــرة الأرضية 
لاستكشاف الآثار الموجودة تحت الأرض، 

على بعد نحو 50 كيلومترا شمال روما.
وقــــال مارتــــن ميليــــت، وهو أســــتاذ 
كلاســــيكي في جامعة كامبريدج، إن ”هذا 
النوع من المســــح يمكــــن أن يغير الطريقة 
التي يبحث بها خبــــراء الآثار في المواقع 

الحضرية، ككيانات كاملة“.

وبحســــب بيــــان صــــادر عــــن جامعة 
”مجمــــع  الخبــــراء  اكتشــــف  كامبريــــدج 
حمامات، وسوقا، ومعبدا، ونصبا تذكاريا 
عاما ليس له مثيل حتى الآن، بل وشــــبكة 
أنابيــــب للميــــاه متراميــــة الأطــــراف في 

المدينة“.
وعاش الإنســــان فــــي مدينــــة فاليري 
نوفي، الواقعة في مقاطعة فيتربو حاليا، 
لأول مرة في عــــام 241 قبل الميلاد، وبقيت 
حتى العصور الوسطى. ووفقا للباحثين، 

كانت المدينة بنصف حجم مدينة بومبي.
مجلــــة  فــــي  الفريــــق  بحــــث  ونشــــر 
”أنتيكيتــــي“ الأكاديمية، ويمكن أن يوضح 
كيفية استكشاف مدن قديمة أخرى كبيرة 

للغايــــة إلى درجة أنه لا يمكــــن حفرها أو 
أنها مدفونة أسفل إنشاءات حديثة.

ويمثل استكشاف مدينة فاليري نوفي 
المرة الأولى التي يقوم فيها باحثون برصد 
ملامح لمدينــــة قديمة بأكملها باســــتخدام 
ويعــــرف  الأرض  طبقــــات  يكشــــف  رادار 
اختصــــارا بأحــــرف جي.بي.آر ويســــمح 
للباحثين باستكشاف مواقع أثرية ضخمة 
بسرعة ودون حفر مكلف ويستغرق وقتا.

ويمكــــن لتلك التكنولوجيــــا أن ”ترى“ 
ما تحت ســــطح الأرض باستخدام هوائي 
رادار يرسل نبضات بإشارة بث لا سلكية 
إلى الأرض ويرصد الصدى الذي يرتد عن 

الأجسام. 

 بروكســل – ابتكر مســــتثمرون شباب 
بلجيكيون قناعا يظهر بســــمة الأشخاص 
الذيــــن يضعونــــه، وقد لقيت هــــذه الفكرة 
استحســــان العديــــد من الجهــــات بينهم 
النــــدّل في المطاعم والمعالجــــون الراغبون 

في إظهار جانب إنساني أكبر لمرضاهم.
ويقوم هــــذا القناع الذي يحمل اســــم 
”ســــمايلينغ ماســــك“ علــــى التقــــاط جهاز 

تصويــــر فوري صورة للجزء الســــفلي من 
الوجه ثم طبعها على كمامة قماشية.

ولا تستغرق هذه العملية سوى بضع 
دقائق وهي ممكنة أيضا عبر الإنترنت مع 

نتيجة واقعية بدرجة كبيرة.

وقال شارل دو بيلفروا، أحد مؤسسي 
لأقنعة  المصنعــــة  ”تشــــيزبوكس“  شــــركة 
ســــمايلينغ ماسك، ”في المستشفيات ودور 
المسنين وبعض المتاجر، يُنظر إلى الأقنعة 
في أحيــــان كثيرة على أنها تفتقر للجانب 
الإنســــاني. مع إعــــادة الطابــــع الحقيقي 
لوجــــه الطبيــــب أو المعالجــــة، يتحســــن 

الوضع النفسي لدى المرضى“.
هــــي  واضحــــين،  ”فلنكــــن  وأضــــاف 
ليســــت أقنعة جراحية لكنها ليست أيضا 
إكسســــوارات. هــــي مؤلفــــة مــــن طبقتين 
مــــن القطن وفلتــــر لتنقية الهــــواء وتلبي  

المعايير الصحية“.

وأثارت هذه الفكرة إعجاب مستشفى 
بروغمــــان وهــــو مــــن أكبــــر المؤسســــات 
ويعنــــى  بروكســــل  فــــي  الاستشــــفائية 

خصوصا باستقبال الأطفال المرضى.
وقالت مســــاعدة مديــــر العمليات في 
المستشــــفى هند أوعلي ”يصعب استقبال 

المرضى بابتسامة في وجود الكمامة“.
ولم يقتصر الاهتمام بهذه الفكرة على 
القطــــاع الصحــــي، إذ أكــــد القائمون على 
المشــــروع أن هذه الكمامات ”توفر إضافة 
حقيقيــــة للعاملين في المطاعــــم ومصففي 
الشــــعر، إذ من المهم لديهم إضفاء مشاعر 

على الوجه“.

كورونا يحول المقاهي 

إلى دكاكين للخضروات في مصر

رادار يكشف عن مدينة مدفونة قرب روما

 الريــاض – أطلقت الهيئة العامة للترفيه 
في السعودية تطبيقا ذكيا يتيح للجمهور 
الغنــــاء مع مطربيهم المفضلين من أشــــهر 
النجوم العرب، وذلك بطريقة ”الكاريوكي“ 

أو ”الدويتو“.
وقام مجموعة من الشباب السعوديين 
بتطوير هذا التطبيق الــــذي أطلقوا عليه 
اسم ”شــــدو“ بهدف منافسة أهم المنصات 
وتطبيقات التواصــــل الاجتماعي العالمية 

التي حققت نجاحا كبيرا.
ويســــمح هــــذا التطبيق لمســــتخدميه 
المشاركة بأداء الأغاني مع حوالي 32 فنانا 
وفنانة من كافة أنحاء الوطن العربي، وفق 

مواصفات تقنية عصرية.
مستخدميه العديد من  ويمنح ”شدو“ 
المميزات من بينها عرض نصوص كلمات 
الأغاني، والمســــاهمة في توزيع الموسيقى 
مع ما يناســــب طبقة أصواتهــــم، وهو ما 
يجعلهــــم يقضون وقتا ممتعــــا في فضاء 
الفن، ومشــــاركة ذلك مــــع أصدقائهم على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

تطبيق يتيح للجمهور 

الغناء مع الفنانين

كمامات تعيد الابتسامة إلى الوجوه

جائحــــة  تفشــــي  مــــع   – أمســتردام   
فايــــروس كورونا المســــتجد فــــي هولندا 
خلال مــــارس وأبريــــل الماضيــــين تحول 
وســــط العاصمة أمســــتردام البالغ عمره 
15 عامــــا إلى مدينة أشــــباح، فقد اختفت 
بائعــــات الهــــوى اللائي كــــن يقفن خلف 
نوافذ زجاجية بملابــــس قليلة للغاية في 
أزقــــة صغيرة مثل ستوفســــتيج، ليجذبن 
الآلاف من الســــائحين الذين كانوا يأتون 
لمشاهدتهن. كما خلت المقاهي في الميادين 
التاريخية مثل ريمبرانــــدت بلين وليدس 
بلين من الزوار الذين كانوا يتدفقون على 
المدينة لتعاطي مخدر الحشيش المسموح 

بتداوله قانونا في هولندا.
وظهرت مع غيــــاب الوافدين الأجانب 
الذين كان يزيد عددهم عن مليون ســــائح 
شــــهريا بما يتجاوز عدد ســــكان المدينة، 
حقيقة مهمة وهي أن ســــكان أمســــتردام 
المحليين فقــــدوا مركز مدينتهم التاريخي، 
والآن المعركــــة دائرة لإعــــادة مركز المدينة 

إلى أهله بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
الحــــي  مجلــــس  رئيســــة  وقالــــت 
المركــــزي في مدينة أمســــتردام ماشــــا تن 
”كشــــفت  الجائحــــة  إن  بروجينســــكيت، 
بشــــكل مؤلم حقيقة أن عددا قليلا جدا من 
الناس يعيشون في وسط المدينة وأظهرت 
مدى قلة ما يوفره وســــط المدينة لسكانها 

المحليين، وعلينا تغيير هذا الوضع“.
وسيكون على أمســــتردام البحث عن 
التوازن بين الجذب السياحي والمحافظة 
على الســــكان المحليين في وســــط المدينة، 
إذ أنه في الوقــــت الذي تدرس فيه العديد 
مــــن المدن والدول بمختلــــف أنحاء العالم 

ما يجب عليهــــا من تغييرات في عصر ما 
بعد كورونا، فإن الأمر يصبح أكثر أهمية 
بالنسبة لأمستردام التي تستقبل حوالي 
19 مليون سائح سنويا يحققون لها دخلا 

يبلغ 6.8 مليار دولار.
وكشــــفت عمــــدة أمســــتردام فيمكــــه 
هالســــيما فــــي أواخر مايــــو الماضي، عن 

خطة لتحقيق هذا الهدف.
ومن الإجــــراءات التــــي تحدثت عنها 
العمدة، فــــي خطاب موجه إلــــى المجلس 
المحلــــي لوســــط المدينة، شــــراء العقارات 
والحــــدّ مــــن التراخيص حتــــى لا يتحول 
وســــط المدينة إلــــى مجــــرد مجموعة من 
المحال التي تبيع التذكارات والحشــــيش 
والحلــــوى المغطــــاة بشــــيكولاتة نيوتلا، 
وإنما به شركات يمكن لأهل المدينة العمل 
فيها ومســــاكن يعيشــــون فيهــــا ومتاجر 
بقالــــة ومنافذ يجدون فيهــــا احتياجاتهم 

اليومية.
وقالت هالســــيما في الخطاب إن هذه 
ليســــت أول مــــرة تحــــاول فيهــــا حكومة 
العاصمــــة توفيــــر فرصة حيــــاة حقيقية 
لأهلها في وسط المدينة، لكن أزمة كورونا 
أكدت ”ضرورة التفكير في مستقبل وسط 
المدينة“، مشــــيرة إلى أنها أظهرت اعتماد 
وســــط المدينة بالكامل على السياحة وهو 

أمر يجب تغييره.
ويعتبر إخــــراج بيوت الدعارة والحدّ 
من المقاهي التي تخدم الســــياح من وسط 
العاصمــــة عنصــــرا أساســــيا فــــي خطة 

الحكومة لإعادة تخطيط العاصمة.
وهذه ليســــت مهمــــة ســــهلة، فحرية 
ممارســــة الجنــــس وتعاطــــي المخــــدرات 

والحفلات والشوارع المرصوفة بالحصى 
والمنازل الريفيــــة الصغيرة الملونة تجعل 
المدينــــة وجهة ســــياحية شــــهيرة. ولكن 
بمرور الســــنوات وكما حدث مع فينســــيا 
في إيطاليا وبرشــــلونة في إسبانيا طغى 
طوفــــان الأجانــــب علــــى حيــــاة الســــكان 

المحليين في وسط أمستردام.
وفي المقابل فإن بيــــوت الدعارة التي 
تعتمــــد على الســــائحين لا تعتزم مغادرة 
المنطقة، فبائعــــات الهوى اللائي يعرضن 
أنفســــهن فــــي 330 نافذة يعتبــــرن منطقة 
الأضــــواء الحمــــراء منطقــــة آمنــــة لأنها 
مغطــــاة بكاميرات المراقبــــة طوال الوقت. 

كما يعتبــــر الســــائحون الذيــــن يزورون 
المدينــــة القديمــــة مصدرا أساســــيا لدخل 

بائعات الهوى.
للمدينــــة  النصــــر  بشــــائر  وجــــاءت 
فــــي نهاية أبريــــل الماضي عندمــــا أعلنت 
شــــركة أدين.إن.في، إحدى أنجح شركات 
هولنــــدا  فــــي  المتطــــورة  التكنولوجيــــا 
اعتزامها اســــتئجار 17 ألف متر مربع في 

قلب أمستردام.
وقالــــت الشــــركة التي تقــــدم خدمات 
الدفع الإلكتروني لشركات مثل أوبر وإي.
باي.إن نشاط تجارة التجزئة في الحي هو 

ما جذبها إليه.

وأوضــــح المدير المالي للشــــركة إنجو 
يوتديهاجي، أن موظفيها الشباب ”يحبون 
العمل في مدينة حيوية حيث يمكنهم على 
سبيل المثال زيارة متجر للكتب أثناء فترة 
الراحة أو تناول مشــــروب معا في مقصف 

قريب بعد يوم من العمل الشاق“.
وأكــــدت المســــؤولة في شــــركة أوفين 
للتكنولوجيا المتطورة أنجيليكا شــــوتين، 
أن الحكومة تحاول بنشاط جذب الشركات 
إلى قلب العاصمة. وأضافت أنه كان هناك 
خروج للشــــركات من وســــط المدينة خلال 
الســــنوات الـ15 الماضية، لكن عودة إندين 

إلى وسط المدينة سيعيد التوازن إليه.

دفع تفشــــــي كورونا في هولندا الحكومة إلى إعادة تخطيط العاصمة وذلك 
بإخراج بيوت الدعارة والحدّ من المقاهي حتى تضمن خلق توازن بين جذب 
الزوار والمحافظة على السكان المحليين في وسط مدينة تعتمد بالكامل على 

السياحة.

لا جنس ولا مخدرات ولا حفلات بأمستردام بعد كورونا

الأربعاء 2020/06/10 
السنة 43 العدد 11727

ههيثم الزبيدي

التخلي عن حي الأضواء الحمراء صار حتميا

طرحت الفنانة 

التونسية  لطيفة 

العرفاوي مقطعا 

من أغنيتها الجديدة 

{للشمس }، قائلة 

لجمهورها {أحبائي 

انتظروا أغنيتي 

الجديدة خلال أيام}، 

وتحاول لطيفة 

من خلال 

الأغنية وهي 

من كلمات 

ياسين 

الحمزاوي  

وألحان أمين 

القلسي بث 

الأمل والتفاؤل بأن 

أزمة كورونا سيتم 

تجاوزها قريبا.
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من كلمات

ياسين 

الحمزاوي  

وألحان أمين 

القلسي بث

الأمل والتفاؤل بأن

أزمة كورونا سيتم 

تجاوزها قريبا.
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